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يـح، ومعنـاه أن تسـبق مـن الأمثـال السـائرة في الجنـوب التـونسي أن المـرأة المحظوظـة تحتطـب لهـا الر
الريح امرأة ذهبت تحتطب فتقلع لها الريح الحطب فتكتفي بجمعه وتعود بلا شقاء. يبدو أن حزب
يـاح هـذه الأيـام. حطـب يجمعـه كلمـا أفحـش خصـومه في الأخطـاء النهضـة هـو الـذي تحتطـب لـه الر

السياسية. الهدايا لا ترفض وبعضها لا يحتاج إلى رد طبقا لقاعدة الانتروبولوجي مرسال موس.

لم يتوقع أحد هذه النهاية السريعة للسيد الياس الفخفاخ، فقد كان ذات يوم نجم حكومة الترويكا
ــر الماليــة الألمعــي. مــن دفــع الفخفــاخ إلى صــدام مــع حــزب ي ــالشأن الاجتمــاعي ووز الــذكي والعــارف ب
النهضـة؟ ومـن اسـتفاد حـتى الآن مـن هـذه المعركـة؟. نعـرف أن الفخفـاخ قـد خـ مـن البـاب الصـغير

وأنه لم يخسر حكومته بل انقطعت طريقه إلى كل مجد سياسي.
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الفخفاخ فُرض على حزب النهضة
ــادة الســلطة ــات  أن تقــدم شخصــية مــن خــا حزبهــا لقي ــار النهضــة بعــد انتخاب لم يكــن خي
التنفيذية. ولكنها أرغمت على قبول الفخفاخ فقدمت سلامة المسار على مكاسب الحزب الأول وقد
قدم رئيس كتلتها البرلمانية (نور الدين البحيري) تنبيهات على وجود شبهة تضارب المصالح حتى قبل
ياح القوى البرلمانية بغير ما تشتهيه مراكب النهضة فكتمتها في المصادقة على الحكومة ولكن سارت ر

نفسها وانتظرت.

خلــق هــذا التنــازل (والــذي هــو ضمــن سلســلة تنــازلات كثــيرة تحــت مســميات توافقيــة) انطباعــا بــأن
حزب النهضة مكسور الجناح وأنه يمكن ركوبه إلى كل غاية دون أخذ رأيه في الطريق. ضاعف هذا
مـن قـدرة الفخفـاخ وشركـائه علـى ابتزاز حـزب النهضـة المنهـزم (سـقوط خيـاره الحـبيب الجملـي) هـذا
الانطباع تحول إلى سياسة تقود الفخفاخ وأصفياؤه في الحكومة وفي مقدمتهم حزب التيار بقيادة محمد
عبو فأعلن اشمئزازه من وزراء حزب النهضة وصدرت عنه أقوال تحقر الحزب وتعلن عدم الحاجة

إليه في الحكومة.

لم يكن شركاء الحكم جادين في شراكتهم مع حزب النهضة ولم يكن التقاؤهم
معها إلا من أجل تفتيتها المتد الذي بدأ منذ وجودها

تراكمت المشاعر السلبية بين رئيس الحكومة وحزب النهضة ومع الوقت انقسمت الحكومة الفخفاخ
وعبـو ضـد وزراء النهضـة. لكـن كشـف شبهـات فسـاد الفخفـاخ لم تـأت مـن النهضـة بـل مـن جهـة مـا
فكـانت هديـة دسـمة للنهضـة لم تفـرط فيهـا. ووجـد الذيـن فرضـوا الفخفـاخ علـى النهضـة بـالقوة بعـد
الانتخابـات يفقـدون السـلطة معـه وترافقهـم سـمعة سـيئة في مسـتقبلهم السـياسي. ولا نـدري كيـف
يمكن لمثل الفخفاخ أن يواصل بناء حياة سياسية بعد الخروج الصغير. ومع ذلك يظل السؤال يلح

ير مالية الترويكا المتعاون والذكي؟ هل هذا هو الفخفاخ وز

لقد أحيط بالفخفاخ
شعـور القـوة الـذي خلقـه التكليـف مـن قبـل الرئيـس بعـد إسـقاط خيـار حـزب النهضـة (الحـزب الأول
الذي رضخ) استثمره الفخفاخ بشكل مفرط فظن أن لن يقدر عليه أحد. لذلك مثل أمام البرلمان في
مساءلــة عــن أداء حكــومته فكلــم البرلمــان بتعــال ارتــد عليــه. لم يهضــم الكثــيرون عنجهيتــه فمــروا إلى
السؤال من يدفعه إلى كل هذا الصلف؟ ولم يطل بهم الوقت ليعرفوا أن انقسام وزارته الذي أشرنا

إليه أعلاه هو السبب المحيط.



ية أن الحزب القوي ليس قويا بما يكفي وإنه يعاني من انهيار لقد أحاطت به وزينت له الأحزاب الثور
داخلي ولذلك فهو مشغول عن كل فعل سياسي بحروبه الداخلية (معركة خلافة الغنوشي). ولن
يجد الجهد والوقت للاهتمام بتفصيل إجرائي يتعلق باستعمال رئيس الحكومة لنفوذه ليحصل به
مكاســب شخصــية. فــإذا كسر الحــزب القــوي سيســتتب لــه الحكــم. فســار في مســار ناصــح مغــرض

فخسر.

تتركب عناصر الصورة الاستئصالية من رئيس يعتقد أنه يملك الحكمة وفصل الخطاب وقد كلف
رئيــس حكومــة طــاهر ورئيــس الحكومــة ألــف حزامــه مــن الطهــرانيين الذيــن دفعــوه إلى التشــدد مــع

الخصم (وهو شريك). النتيجة ماثلة أمام أعين العالم.

ولولا أن الأمر يتعلق بحياة الشعب التونسي وآماله في الخروج من الأزمة الاقتصادية لقلنا إنها لعبة
مسلية فأبطال مقاومة الفساد انتهوا يدافعون عن شبهات فساد والمتهمون بالفساد من سنوات

يسقطونهم.

ية السياسية توجد الخطة ية والطهور في هذه اللعبة المضحكة حد البكاء نختصر، خلف الغلالة الثور
الاستئصالية نفسها. كيف تحجم حزب النهضة وتحرمه من ممارسة السلطة وكل الوسائل جائزة. لم
يكن شركاء الحكم جادين في شراكتهم مع حزب النهضة ولم يكن التقاؤهم معها إلا من أجل تفتيتها
المتد الذي بدأ منذ وجودها. المحيط الاستئصالي الذي قسم حكومة الفخفاخ هو الذي أسقطه

بعد أن شحنه بشحنة كبر وصلف على شركاء أصحاب حق لا متسولي فضل.

مرحبًا بالهدية 
هــذا لســان حــال النهضــة الآن وقــد عــادت إلى وضــع مــن يملــك واقعيًــا تشكيــل حكومــة بلا شركــاء
عدوانيين. يمكنها فرض شروطها لا في الحكومة فقط بل على الرئيس الذي باء بوزر الشخصية الأكفأ
التي كلفها ففشلت. لقد رأينا رئيس الدولة يستنكف عن الحديث مع الغنوشي (رئيس البرلمان) ثم

يعود من باب خلفي ليكلم وزراء الحزب ثم يضطر إلى الجلوس إلى الغنوشي في محاولة إنقاذ أخيرة.

انحناءة رئاسية مكلفة أمام الغنوشي وضعت الأخير في موضع فرض الشروط وأولها اختيار رئيس
الحكومة. ولاحقًا حجم التمثيل فيها ونوعية الشركاء المقبولين. وهنا وجب التنبيه إلى مسألة مهمة؛
وهي مسألة عريضة اللوم التي كانت موجهة لرئيس الحكومة والتي كانت تمهد لإسقاطه، فاستبقها
بالاستقالة. لقد تجمع في العريضة حوالي  إمضاء نيابيًا أي الأغلبية الكافية لقبول حكومة أخرى
أو رفضها والرقم رسالة مباشرة للرئيس أولاً ولذلك الحزام الذي أحاط بالفخفاخ ثانيًا. لم تعد المبادرة

بين أيديكم فتواضعوا وفاوضوا مكسروين.

صلابــة موقــف الممضين علــى العريضــة وتماســكهم (أو هشــاشتهم) حــول موقــف ســياسي واحــد في
الأيام والأشهر القادمة سيحدد مستقبل السياسة في تونس. الممضون على القائمة سيكرسون إذا



تماسكوا موقع الغنوشي في البرلمان فلا يبقى تحت رحمة الفاشية. وهو سيرد من موقع رئيس الحزب
القادر على التحكم في مسار الحكم التنفيذي. في عملية إرسال مصعد متبادل هذه بتلك (شيلني
ية وتعديل القانون الانتخابي وط الانتخابات السابقة وأشيلك). انتخاب أعضاء المحكمة الدستور

لأوانها لإخراج الفاشية من البرلمان.

هــذه آفــاق مرهونــة بتماســك الاتفــاق ويبــدو لي أن هنــاك عنــاصر كثــيرة فيــه ومــن حــوله تســمح لــه
بالصمود وتعديل مسار الحكم خا الإقصاء السياسي وهنا سنجد الرابح الأكبر حزب النهضة.

لقد أعد الاستئصاليون المزمنون الحطب للحزب كما فعلت الجبهة الشعبية قبلهم. فأورى ناره وبدأ
حفلة الشواء.
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